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بعــد فــترة هــدوء نســبي لم تــدم طــويلاً، هــا هــي الاحتجاجــات تغــزو الشــوا الإيرانيــة مــرة أخــرى، وإن
عزفت هذه المرة على وتر تأخر السلطات في إعلان إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، الخميس  من

يناير الحاليّ وأسفرت عن مقتل كل ركابها والبالغ عددهم  شخصًا من  جنسيات مختلفة.

عدد من الطلاب نظموا وقفات احتجاجية أمام جامعات في العاصمة طهران، رفعوا خلالها عددًا من
الشعــارات مــن بينهــا “هدامــة” و”متطرفــة”، فيمــا التقطــت صــور لبعض الطلاب في أثنــاء تمزيقهــم
 صورًا للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني الذي قتل في  من يناير/كانون الثاني بضربة أمريكية

في بغداد، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

كبر حالة من الصدمة خيمت على الشا بسبب سقوط الطائرة الأوكرانية، والأمر يتعلق بصورة أ
بالتردد بشأن تحمل المسؤولية عن هذه الحادثة التي تسببت في تعرض البلاد لموجة انتقادات دولية
غطــت بشكــل كــبير علــى مقتــل الرجــل الثــاني في الدولــة بجــانب تغطيتهــا كذلــك علــى الــرد الانتقــامي

باستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في بغداد.

اعتراف بعد نفي
بدايــة ســقوط الطــائرة تمســكت طهــران بموقــف النفــي، مرجعــة الحــادث إلى خلــل فــني، غــير أن هــذا
التفســير لم يقنــع أحــدًا، ومــن ثــم ونتيجــة لمــا وصــف بـــ”الضغوط الدوليــة” اعترفــت بمســؤوليتها عــن
السقوط، وعليه تعرضت لانتقادات حادة من السياسيين والإصلاحيين في الداخل الذين استنكروا
ــــى الإنكــــار والكــــذب في ــــأخر بلادهــــم في إعلان مســــؤوليتها عــــن ضرب الطــــائرة، بعــــد “إصرار عل ت

.البداية” وحكومات بعض الدول في الخا

أفغــان و سويــديين و أوكرانيًــا و كنــديًا و إيرانيًــا و  الحادثــة الــتي أســفرت عــن مقتــل
ألمــان و بريطــانيين، فتحــت ســهام النقــد علــى طهــران بصــورة كــبيرة، حيــث أدانــت حكومــات أجنبيــة
ــا، وطــالبت كنــدا بمحاســبة ــدفع تعويضــات لعــائلات الضحاي ــران ب ــا إي ــة، كمــا طــالبت أوكراني الحادث

المسؤولين.

ــة ــران في غاي ــه إي ــرودو، في تعليقــه علــى الحــادث قــال “مــا أقــرت ب ــوزراء الكنــدي جــاستن ت رئيــس ال
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الخطورة. إسقاط طائرة مدنية أمر مروع. يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة”، وهو الموقف الذي
تبنته حكومات العديد من الدول التي سقط لها ضحايا في الطائرة.

In #Iran today protesters tear down poster of #Khamenei
and #Soleimani during anti government protests after

#IslamicRepublic admits it mistakenly downed a
#Ukrainian Jetliner killing 176 people. #ايران
pic.twitter.com/su6xx9rKSR #خامنهای_جنایتکار

Rudi Bakhtiar (@RudiBakhtiar) January 11, 2020 —

نشطاء التواصل الاجتماعي أرجعوا اعتراف طهران بتحمل المسؤولية عن إسقاط الطائرة بعد إنكار في
ــة في الحــرس الثــوري ــد القــوات الجوي ــة إلى الضغــوط الدوليــة الــتي مورســت عليهــا، إلا أن قائ البداي
الإيراني أمـــير علـــي حـــاجي زادة، نفـــى أمـــس الســـبت، أن يكـــون الحـــرس والقـــوات المســـلحة قـــد

كتما الحقيقة، مضيفًا “هذا المسار كان ينبغي أن يستكمل”.

الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني أسامة الهتيمي، يرى أن الحادث وضع إيران في موقف لا تُحسد
عليــه، فهــي مــن ناحيــة أظهــرت كــذب المســؤولين الذيــن مــا فتئــوا ومنــذ اللحظــة الأولى يصرون علــى
فرضية غير منطقية لسقوط الطائرة، مصرين على أن لديهم الأدلة على صدق ما يقولون به، فيما
كشفت حجم التباين بين ما تصدره إيران عن نفسها وقدراتها العسكرية والأمنية في الوقت الذي
تقع في خطأ جسيم كهذا الأمر، الذي يؤكد عدم وجود تنسيق جيد بين المؤسسات العسكرية والمدنية

في البلاد، حتى لو كان ذلك نتيجة التوتر الذي أصيبت به إيران في هذا الوقت.

الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة، بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ، مع كل ما
يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد

ير خارجية بريطانيا التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلاً.. وز

وأضــاف في تصريحــاته لـــ”نون بوســت” أن تــداعيات هــذه الحادثــة ســتتجاوز فكــرة التعويضــات كمــا
يــق منظمــة يتوقــع البعــض، الــتي تقــدر بعــشرات الملايين مــن الــدولارات لأسر الضحايــا وذلــك عــن طر

الطيران المدني الدولية والمؤسسات الدولية التي سترغم طهران على الالتزام بتلك المبالغ.

وكشـف أن هنـاك تـداعيات سياسـية وقانونيـة كذلـك، فعلـى المسـتوى السـياسي لـن تتـوانى واشنطـن
وحلفاؤها في استغلال هذه الحادثة كورقة ضغط على إيران، حيث ستتجاهل واشنطن حديث إيران
عن أن الضربة جاءت عن طريق الخطأ، ومن ثم ستعمل على الترويج أن إيران دولة إرهابية لا تتردد
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في تـوجيه صواريخهـا إلى طـائرة مدنيـة، هـذا بخلاف احتماليـة أن يجـد العديـد مـن القيـادات الإيرانيـة
أنفسـهم في السـجون حـال الولـوج إلى المسـار القـانوني والتحقيقـات الـتي مـن المتوقـع أن تـشرف عليهـا

جهات خارجية.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني تبنى، السبت  من يناير/كانون الثاني ، مسؤوليته عن
ــــت الطــــائرة صــــاروخ ــــة ظن ــــدفاع الجــــوي الإيراني ــــوات ال ــــال إن ق ــــة إســــقاط الطــــائرة، وق حادث

“كروز” فقصفتها، وذلك بعد  أيام كاملة من النفي وهو ما أثار الضجة على المستوى الداخلي.

دعوات لإسقاط خامنئي
ربما جاء سقوط الطائرة كمبرر للمحتجين لمعاودة حراكهم مرة أخرى بعد فترة سكون مؤقتة، حيث
خـــ المئـــات في مســـيرات متفرقـــة في طهـــران وبعـــض المـــدن الأخـــرى، منـــددين بســـياسات النظـــام

والحكومة، مرددين شعارات تنادي بإسقاط المرشد العام ورئيس الدولة.

ففــي بيــان لــه علــى “موقــع ســحام نيــوز” دعــا الناشــط الإيــراني مهــدي كــروبي – أحــد زعمــاء الحركــة
الخضراء المعارضة في إيران – المرشد الإيراني علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية،
وسط احتجاجات طلبة جامعيين ضد النظام، متسائلاً عن موعد معرفة خامنئي بإسقاط الطائرة

بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، وسبب التأخير في إبلاغ الرأي العام بالأسباب الفعلية للتحطم.

المسؤولين أضروا بسمعة الدولة والشعب والحكومة جراء سياسة التعتيم
والتكتم التي أضرت بدورها بالمصالح الوطنية وثقة الشعب
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كما تجمع مئات الطلاب في جامعة أمير كبير وسط طهران منددين بالنظام، وتحول “التجمع” لاحقًا
إلى مظاهرة غاضبة، وهتف الطلاب بشعارات تندد بـ”الكاذبين”، مطالبين باستقالة المسؤولين عن
إســقاط الطــائرة والتغطيــة علــى الحــادث ومحــاكمتهم، وفي المقابــل فرقــت الشرطــة الإيرانيــة تلــك

التجمعات الطلابية التي كان يردد المشاركون فيها شعارات وصفت بأنها “تكريم” لضحايا الطائرة.

بدوره انتقد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي السلطات الرسمية بسبب إخفائها
السبب الحقيقي لتحطم الطائرة، موضحًا أن الشعب الإيراني أمسى يشكك بصدقية المسؤولين في
كـبر مـن الخطـأ البـشري الـذي تسـبب بـه ضابـط بلاده، واصـفًا إخفـاء نبـأ عظيـم مثـل هـذا بأنـه خطـأ أ

الدفاعات الجوية الإيرانية، “مما أدى بالشعب إ أن يعتبر مسؤولي بلاده كاذبين”، على حد تعبيره.

توكلي طالب بمحاسبة جميع المتسببين في إسقاط الطائرة وإخفاء السبب الحقيقي للحادث، الذي
قال إنه “أفسد حلاوة التضامن الشعبي والوحدة التي سادت في المجتمع عقب اغتيال سليماني”.

أمــا عضــو لجنــة الأمــن القــومي والســياسة الخارجيــة بالبرلمــان الإيــراني حشمــت الله فلاحــت بيشــه،
فأوضح أن المسؤولين “أضروا بسمعة الدولة والشعب والحكومة جراء سياسة التعتيم والتكتم التي
أضرت بـدورها بالمصالـح الوطنيـة وثقـة الشعـب”، مشـددًا علـى أن إخفـاء السـبب الحقيقـي لإسـقاط
الطـائرة سـمح لدولـة مثـل أمريكـا الـتي اعتبرهـا السـبب الرئيـس لكـل المـآسي، أن تظهـر بمظهـر المحـب
للبشريــة وأن تطــالب بالمشاركــة في التحقيــق بإســقاط الطــائرة، وأضــاف “لــو كــانت إيــران قــد أعلنــت

حقيقة الحادث منذ البداية، لقللت من تداعياته السلبية”.

برلمانيًا.. وجه برلمانيون ونشطاء انتقادات لاذعة لطريقة تعامل السلطات الرسمية مع الحادثة، وما
كيد أن مثل هذا التخبط وصفوه بأنه “كتمان للحقيقة” لعدة أيام، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تأ
همّــش “الإنجــازات” الــتي حققتهــا إيــران بعــد مهاجمــة أهــداف أمريكيــة في العــراق، وأثــر ســلبًا علــى

“أجواء الانسجام” التي عكستها مراسم تشييع سليماني.

 

Footage showing when the Iranian surface-to-air missile is
activated and fired at the Ukrainian plane in #Tehran.#Iran

#Ukraine737Crash #UkrainianPlane #ايران
pic.twitter.com/jWdmT7M6mf #هواپیمای_اوکرای#ايران

Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) January 11, 2020 —
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تصعيد دبلوماسي
كــدت وزارة الخارجيــة البريطانيــة، أمــس وفي خضــم التصــعيد الاحتجــاجي علــى الجبهــة الداخليــة، أ
الســبت، أن الســلطات الإيرانيــة احتجــزت الســفير البريطــاني في طهــران روب مــاكير، فــترة وجيزة ثــم
أفرجت عنه، ونددت بهذه الخطوة بوصفها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، هذا في الوقت الذي
بررت فيه وكالة “تسنيم” الإيرانية هذه الخطوة، بأن “ماكير اعتُقل عدة ساعات أمام جامعة أمير

كبير، لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة”، بحسب تعبيرها.

يـر الخارجيـة البريطاني دومينيـك راب، هـاجم السـلوك الإيـراني بقـوله: “اعتقـال السـفير تـم دون أي وز
أســاس أو توضيــح”، وأضــاف أن “الحكومــة الإيرانيــة في لحظــة فارقــة، بإمكانهــا الاســتمرار في وضــع
المنبوذ، مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر

وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلاً”.

بدوره دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خط الأزمة كذلك، لكنه لم يتطرق إلى حادثة الطائرة
يــدة لــه كتبهــا باللغــة الإيرانيــة أعــرب عــن تأييــده للحــراك الشعــبي قــائلاً: “نتــابع الأوكرانيــة، ففــي تغر
احتجاجـاتكم عـن كثـب وشجـاعتكم مصـدر إلهـام”. وقـال إنـه لا يسـعى إلى “تغيـير النظـام” في إيـران،
وأضـاف “يجـب علـى الحكومـة الإيرانيـة السـماح لجماعـات حقـوق الإنسـان بمراقبـة وإعلان الحقـائق
علــى الأرض بشــأن احتجاجــات الشعــب الإيــراني المســتمرة. لا يمكــن وقــوع مذبحــة أخــرى للمحتجين

السلميين ولا إغلاق الإنترنت. العالم يراقب”.

دولت ایران باید به گروههای حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنو اعتراضات
در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار

دوباره ی معترضان مسالمت آم و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این
اتفاقات است.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020 —

ويبـدو أن النظـام الإيـراني بـات في مـأزق حقيقـي، مـأزق يضـع مصـداقيته علـى المحـك، هـذا في الـوقت
الذي لم يستفد فيه من اللحمة الوطنية التي رافقت اغتيال سليماني، ووحدت الجبهة الداخلية كلها
يدًا من التصعيد خلال الأيام المقبلة.                في مواجهة الولايات المتحدة، الأمر الذي يتوقع معه مز
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